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ير نون بوست ترجمة وتحر

ين ونيكولاس لين: كتب  إيميلي كر

منذ استيلاء الجيش على الحكم في مصر في يونيو ، عمد النظام المصري إلى حظر الاحتجاجات،
وحــل آلاف المنظمــات غــير الحكوميــة، وتشديــد قبضتــه علــى الصــحافة، وكــل ذلــك باســم مكافحــة
ــاح الســيسي، ــد الفت ــا، عب ــان الرئيــس المصري، العســكري سابقً ــة المشهــد، ك الإرهــاب، ولكــن في خلفي

يخوض معركة أشد دهاء، وهي معركة المساجد في مصر.

قبــل الانقلاب والســيطرة علــى الحكــم، كــانت الدولــة المصريــة تــشرف وتتحكــم بشكــل مبــاشر بحــوالي
نصــف المساجــد الــتي تضمهــا البلاد، ومــن وجهــة نظــر الســيسي، اســتطاع الإخــوان المســلمون، العــدو
اللدود للنظام المصري اليوم، التطور والازدهار خلال الـ  عامًا الماضية، ضمن النصف غير الخاضع
للرقابة من المساجد، ولقد آن الأوان للتغيير، حيث قرر السيسي أن مساجد مصر، هي المكان المناسب
للمبــاشرة بحملــة القضــاء التــام علــى جماعــة الإخــوان المســلمين الآن وإلى الأبــد، ولكــن علــى عكــس
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توقعاته المتفائلة، يبدو أن حملته ضد التطرف قد تأتي بنتائج عكسية.

عبد الرحمن، عامًا، يملك محل حلاقة رجالية في شا مزدحم بالقرب من وسط القاهرة، ولمدة
عشرة أعوام، اختار عبد الرحمن حضور الصلوات في مسجد الرحمن الذي يقع تمامًا بجانب محله،
مفضلاً إياه على مسجد الرحمة الفسيح والواسع والأنيق، والذي يقع فقط على بعد حي واحد منه،
حيث أشار أنه يفضل الدروس التي يتم إلقاؤها في المسجد الصغير “الإمام كان رجلاً بسيطًا”، قال

عبد الرحمن، وأضاف “لقد كان ممتازًا، ممتازًا حقًا، ولكنه رحل الآن، لا أعرف إلى أين”.

في فبرايــر المــاضي، اختفــى إمــام مســجد الرحمــن الصــغير، وتــم وضــع لافتــة علــى بــاب المســجد تقــول
“ســـيتم حاليًـــا إقامـــة صلاة الجمعـــة في المســـجد الكـــبير، وإغلاق هـــذا المســـجد، إلا في أوقـــات الصلاة
اليوميــة”، وعلــى الفــور، صــدر مرســوم عــن وزارة الأوقــاف المصريــة، يمنــع جميــع المساجــد الــتي تقــل
مساحتهـا عـن  مـترًا مربعًـا مـن اسـتضافة المصـلين إلا في أوقـات الصلاة اليوميـة، وبذلـك تـم حظـر
. الــدروس، وحظــر التمــاس الصــدقات للفقــراء، وأغُلــق مســجد الرحمــن جنبًــا إلى جنــب مــع

مسجد آخر يشبهه.

علـى الرغـم مـن أن هـذه المراسـيم بـدأت لتوهـا بالـدخول إلى حيز التنفيـذ، بيـد أن الدولـة كـانت تعمـل
كثر من سنة؛ ففي يناير ، أعلنت الحكومة المصرية المؤقتة أنه على تحقيق هذا الهدف منذ أ
للمرة الأولى منذ عقود، ستبدأ وزارة الأوقاف بتطبيق قانون صدر منذ عهد جمال عبد الناصر، يحظر
على أي إمام غير مصرح له بأن يلقي خطبًا في الجوامع؛ مما أسفر عن طرد . إمام، كما قام
المسـؤولون المصريـون بتوحيـد خطـب الجمعـة، وهـذا مـا يعـني أن جميـع الأئمـة عليهـم في كـل أسـبوع

الالتزام بإلقاء خطبة من على منابرهم في الجوامع، محددة الموضوع سلفًا.

سابقًا، كان لدى الأئمة العديد من الخيارات التي يمكنهم من خلالها الحصول على تصريح بالعمل؛
فيمكــن أن يــدرس الإمــام في جامعــة الأزهــر العريقــة والمرموقــة، أو يتبــع دورة تــديرها وزارة الأوقــاف
يبات تعقـــدها المنظمـــات غـــير الحكوميـــة المرخصـــة، مثـــل منظمـــة الجمعيـــة المصريـــة، أو يخضـــع لتـــدر
الشرعية، حيث كان يتم الإشراف على هذه الجمعيات من قِبل وزارة الأوقاف، وبذات الوقت، كان

يُسمح لهم بتدريب أئمتهم بالطريقة التي يرونها ملائمة.

ولكن في مارس، أعلنت وزارة الأوقاف أنه ابتداءًا من العام الدراسي القادم، ستعمد إلى إدارة جميع
مراكـز التـدريب الدينيـة بنفسـها، كمـا أن جميـع فحوصـات الترخيـص سـتُدار ويتـم الإشراف عليهـا مـن
يـادة إدمـاج الأزهـر، المؤسـسة الـتي قِبـل الـوزارة أو الأزهـر حصرًا، وبذلـك عملـت الدولـة المصريـة علـى ز

كانت تفتخر سابقًا باستقلاليتها، ضمن شبكة وزاراتها وإداراتها الحكومية.

كثر من  سنة، خدم الأزهر باعتباره الركيزة الأساسية للدراسات الإسلامية منذ تأسيسه قبل أ
المعتدلة، ولم يقتصر دوره الفاعل على مصر فحسب، وإنما امتد ليشمل العالم الإسلامي السني بأسره،
ونتيجــة لذلــك، تنــافس كــل حــاكم مصري منــذ عهــد محمد علــي بغيــة الســيطرة علــى هــذه المؤســسة
ورسالتهــا، ورغــم أن عبــد النــاصر اســتطاع ضــم الأزهــر تحــت مظلــة وزارة الأوقــاف المصريــة في عــام
، بيد أن التوتر الصحي والملائم ظل مستمرًا ما بين الأزهر والدولة، حول قدرة الجامع على



التعليم والتدريب بالشكل الذي يراه ملائمًا، بعيدًا عن تسلط الدولة، ولكن منذ الفترة القصيرة التي
كبر حليف للدولة في القضاء على اتجاهات الإسلام حكم بها الإخوان المسلمون البلاد، أصبح الأزهر أ

غير المرغوب بها.

يباته إلى حــدود تحــت القيــادة الجديــدة للإمــام الأكــبر أحمــد الطيــب، تــم تضييــق تعــاليم الأزهــر وتــدر
المذهــب الصــوفي الأشعــري، وهــو اتجــاه إسلامــي معتــدل يتــواءم مــع رؤيــة النظــام الحــالي للدولــة
الإسلامية الحديثة، “سابقًا، لم يحصر الأزهر نفسه ضمن هوية واحدة” قال جو فهمي، الباحث في
مركـز كـارنيجي للـشرق الأوسـط، وأضـاف “هـذا تـرك مساحـة لنشـاط السـلفيين والإخـوان المسـلمين،
كـثر محدوديـة”، وإذا تـم تطـبيق القـانون الـذي ينـص علـى يـد أن يجعـل الأزهـر أ ولكـن الآن الطيـب ير
ضرورة تدريب جميع الأئمة من قِبل الأزهر أو وزارة الأوقاف، فإنه سيضمن نجاح الأزهر في توحيد
يــة واحــدة، وســيضمن أيضًــا نجــاح الدولــة في القضــاء علــى أصــوات المعارضــة مصر تحــت هويــة أزهر

السياسية.

ويتــابع فهمــي موضحًــا “الــوزارة تحــاول الآن فــرض الســيطرة الكاملــة علــى جميــع مراكــز التــدريب
ــا، لم يكــن يتــوجب علــى الدينيــة، ليــس مجــرد الإشراف، بــل الســيطرة الكاملــة”، وأردف قــائلاً “سابقً
الشخـــص الخضـــوع لامتحانـــات، وكـــان الأمـــر يقتصر علـــى الخضـــوع للتـــدريب لـــدى المنظمـــات غـــير
الحكوميـة، ومـن ثـم كـان يحـق للإمـام إلقـاء الخطـب في مساجـد هـذه المنظمـات، ولكـن الآن بـاشرت
وزارة الأوقــاف بمحاولاتهــا للســيطرة علــى جميــع المساجــد، وجميــع الأئمــة، وهــذه الســيطرة تشمــل

احتكار تشكيلة الأئمة الموجودة في البلاد”.

بمجــرد وضــع هــذه القــوانين في حيز التنفيــذ، فــإن الدولــة المصريــة ســتتمتع بالســيطرة الكاملــة علــى
الأشخـاص الذيـن يُسـمح لهـم بالخطبـة، والأمـاكن الـتي يتـم إلقـاء الخطـب بهـا، والمواضيـع الـتي يتـم
طرحها في الخطب، وكمركز لتدريس المنهج السني في العالم الإسلامي بأجمعه، سيكون لهذا التسلط
يعــة مكافحــة التطــرف الــديني تــداعياته الــتي تتجــاوز حــدود مصر؛ فهــذه الهيمنــة تحــدث تحــت ذر
والإرهاب، وهي الحملة التي حققت للسيسي تقديرًا رفيعًا بمواجهة المجتمع الدولي، حتى إن البعض
يتحـدث عـن منحـه جـائزة نوبـل للسلام، لـدوره الفعّـال في هـذه الحملـة، وبجميـع الأحـوال، سيسـمح
هـذا التسـلط والاسـتئثار للسـيسي بمواصـلة تضييـق الخنـاق علـى منافسـه الأخطـر، جماعـة الإخـوان

المسلمين.

في حي صغير بالجيزة يسمى الكوم الأخضر، خدم مسجد الإيمان المتواضع كنقطة تجمع لجميع أفراد
الحي لمدة  عامًا، قبل أن تغلقه وزارة الأوقاف قبل شهرين، وليد، وهو صاحب متجر في الحي،
واظب على الحضور إلى المسجد منذ يوم تأسيسه، وانخرط في جوه المجتمعي، واستمع إلى تعاليمه
البســيطة، وسابقًــا، وفي أوائــل أيــام افتتــاح المســجد، تنــاوب أفــراد المجتمــع علــى إمامــة الصلاة وإلقــاء
الخطـب يـوم صلاة الجمعـة، لكنهـم في نهايـة المطـاف اسـتقروا علـى اختيـار رجلاً واحـدًا ليكـون بمثابـة
شيخ المسجد، وهو الشيخ مصطفى، وعندما أغلقت وزارة الأوقاف المسجد، منعت بدورها الشيخ
مصـطفى مـن الخطبـة، وحذرتـه مـن أنـه إذا اسـتمر بذلـك، فقـد يتـم اعتقـاله، ولكـن مصـطفى رفـض
الرضوخ، وغادر الكوم الأخضر، واستأنف الدعوة – سرًا – في مسجد على الجانب الآخر من الجيزة لم



يتم إغلاقه.

وليد أصبح يؤدي صلاة الجمعة الآن في مسجد التوحيد والنور، وهناك، يجلس على حصيرة خا
كثر من المسجد ويستمع إلى الخطبة عبر مكبر للصوت، “أشعر أن الكنائس تحصل على حريتها الآن أ
المساجد” قال وليد، وأضاف “رجال الأمن لا يمكنهم الدخول إلى الكنائس، ولكن يمكنهم الدخول
إلى أي مسجد واعتقال الأشخاص”، وأردف قائلاً “إننا نشعر وكأن شيئًا سُلب منّا بالغصب، الناس
يشعرون بأنهم مقيدون بشعائرهم وتعبيرهم الديني، وفي ظل السيسي، أصبحت الأمور أشد تقييدًا

من أي وقت مضى”.

يشـير عمـرو عـزت مـن المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، أن القـوانين الـتي تحكـم الـدين في مصر لم
تتغير منذ عقود، ولكن حصل تغيير ملحوظ في تفسير وتطبيق القوانين الدينية منذ وصول السيسي
للســلطة، ويوضــح عــزت أن القــانون المصري يحتــوي علــى نصــوص غامضــة – بشكــل متعمــد – فيمــا
يخــص موضــوع التعدديــة الدينيــة، بغيــة اســتخدام التشريعــات الدينيــة بشكــل يتناســب مــع جــدول
الأعمــال السياســية في كــل وقــت مــن الأوقــات، “القــانون المصري لا يحمــي التعدديــة الدينيــة عنــدما
يتعلق الأمر بالإسلام” يقول عزت، ويتابع “القانون يشير إلى الأئمة كفئة واحدة، ويعطي الدولة الحق

في الإشراف على مشاريعهم الدينية، حتى تتمكن من حصرهم في خندق واحد”.

ولكن المشكلة، وفقًا لفهمي، الباحث في معهد كارنيجي، هو أن هذه القوانين يصعب تطبيقها، حيث
كثر قوة وتماسكًا مما هي عليه الآن، لم يقول “حتى في عهد جمال عبد الناصر، عندما كانت الدولة أ
تسـتطع تطـبيق القـانون، ولـك أن تتخيـل ذلـك الآن، في ظـل ضعـف الدولـة، فالقـانون موجـود، لكـن

المشكلة دائمًا ستكون في إنفاذه وتطبيقه”.

المثـال الأوضـح علـى مـا تقـدم، هـو حالـة مسـجد الـدعاء في حـي الـدقي بـالجيزة، المسـجد هـو عبـارة عـن
غرفة بلا نوافذ، وبحجم مرآب صغير، محشور ما بين مبنيين سكنيين، ويرفع المسجد الآذان من مكبر
صوت معلق بعمود هاتف في الشا، ومساحته تقل بشكل كبير عن الحد الأدنى المتطلب للمساجد
والمحدد بـ مترًا، وإمام الجامع، الشيخ أنور، محصلته في التدريب الديني هي صفر، فهو لم يتلقَ أي
تـدريب لا مـن الأزهـر ولا مـن غـيره، وفي الواقـع، عنـدما لا يعمـل كخطيـب في المسـجد أو إمـام للصلاة،
يعمل أنور، الشاب الهادئ ذو اللحية المحددة، كعامل توصيل لمحل بيتزا مجاور، ولكن على الرغم من
صــدور قــرار وزارة الأوقــاف، يقــول أنــور إنــه لا يــزال يعمــل كإمــام للمســجد الــذي يتــابع نشــاطه دون
توقـف، “سـمعت عـن قـرار الـوزارة” قـال أنـور، وأضـاف “إنهـم يتخـذون مثـل هـذه القـرارات في بعـض

الأحيان، لكنهم لا يطبقوها على أرض الواقع”.

إن تطـبيق وإنفـاذ القـوانين الجديـدة، ليـس مهمـة شبـه مسـتحيلة علـى الدولـة فحسـب، وإنمـا أيضًـا
مهمة قد تكون لها عواقب خطيرة ومعاكسة لما تسعى إليه الدولة، حيث يقول فهمي “إنفاذ هذه
يــة، فســيتم تأســيس جــو ديــني مــوازي، حيــث النــاس لا القــوانين ســيؤدي إلى بــزوغ ســوق دينيــة مواز
يذهبــون إلى المساجــد لأنهــم يعتقــدون أن المساجــد لا تتفــوه ســوى بمــا تمليــه عليهــم الدولــة، لذلــك
ســيذهبون إلى الاجتماعــات الدينيــة الخاصــة”، ويشــير فهمــي، الــذي تركــز أبحــاثه الحاليــة علــى طــرق
يًـا علـى مكافحـة التطـرف الـديني لـدى الشبـاب، أن هـذه القيـود المفروضـة مـن الدولـة سـتعمل ظاهر



القضاء على الفكر المتطرف، ولكنها في الحقيقة ستعمل كسماد يُضاف إلى تربة التطرف ويساعدها
ية، ستنتشر الأفكار المتطرفة بسرعة خارقة، على النمو، ويردف قائلاً “بمجرد بزوغ هذه السوق المواز
لأنهــا ســتكون خارجــة عــن أي ســيطرة، وهنــا لا أقصــد فقــط ســيطرة الدولــة، بــل ســيطرة الآبــاء علــى

أبنائهم ، فأنت لن تعرف أين يذهب أبناؤك، وهنا يكمن الخطر الحقيقي”.

كمعظم بنود الجدول السياسي للسيسي، فإن الدافع خلف السيطرة على المساجد، يتمثل بالحد
من نفوذ الإخوان المسلمين، ولكن حتى في تحقيق ذلك، من غير المرجح أن تنجح الدولة، وفق ما يرى
عزت، حيث يشرح ذلك بقوله “في الواقع، جماعة الإخوان ومن حولهم، لا يتخذون المساجد كمركز
نشــاط لهــم، بــل إنهــم يســتخدمون الجامعــات والمــدارس والنقابــات والمنظمــات الخيريــة، كمــا أنهــم
يعقـدون اجتماعـاتهم في المنـازل الخاصـة أو في الجامعـات، لأن المساجـد يتـم الإشراف عليهـا مـن قِبـل

الدولة منذ فترة طويلة”.

أما فهمي، فيرى أن الدولة يجب عليها انتهاج سياسة معاكسة تمامًا للسياسة التي تتبعها حاليًا،
حيث يقول “إذا كنت ترغب بمواجهة الإخوان أو السلفيين، فمن ثمّ عليك أن تعزز دور المسجد في
الأحياء، وإعطائها الحرية للقيام بالأنشطة، واستضافة الدروس الدينية”، وأضاف قائلاً “أخشى أنه

مع ازدياد شدة قبضة السيسي، سيتحول الإسلام المشروع، إلى مجرد إسلام ناطق باسم الدولة”.

ين بوليسي المصدر: فور
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